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 عبد العزيز خميس
 !ولكنه نفاق  .. ليس رفضا 

 
أتوقف دائما عنـد الـرقم      . هناك جاذبية خاصة تشدنى إلى شيئين ، الرقم والخريطة           

. المعلن لأنه يمثل حقيقة ، ولأن وراء الوصول إليه وتقريره الكثير من غير المعلن أو المعلن               
 المرسومة وتضاريسها الملونة لأنها تكشف عن الواقع السياسـى          وتستهوينى الخرائط بحدودها  

 .القائم على أرض الحقيقة 
الأول يحدد عدد ضحايا مصر فى حروبها مع        .. وقد توقفت هذا الأسبوع أمام رقمين        

وليست السـواد   .  ألف أسرة مصرية ذرقت الدموع       80ومعناه  ..  ألف شهيد    80إسرائيل بـ   
 150ومعناه بلغة الأرقام أيضا أكثر مـن        . عناه أرامل كثيرة وأيتام أكثر    وم. حزنا على أبنائها    

هذا بخلاف الضحايا من المدنيين الـذين       . ألف جريح لأن كل قتيل فى الميدان يقابله جريحان          
قتلوا فى الغارات الجوية على بورسعيد والإسماعيلية والسويس وفى بحر البقر وأبى زعبل أو              

مباشر على بعض هذه المواقع فقد كانت جيوش إسرائيل تعربد علـى            خلال القصف المدفعى ال   
 . واستحكاماتهمهطول شاطىء قناة السويس الشرقى قبل اجتياح خط بارليف وتحطيم دش

.  سـرا    إسرائيلأما الرقم الثانى فيحدد عدد المرات التى قابل فيها ملك عربى زعماء              
 19 بـ   نوجولدا مائير حتى اسحق رابي    ابتداء من بن جوريون وموشى شاريت وليفى أشكول         

ولكنها اتصالات تحكمهـا    .. ومعنى هذا أن اتصالات عربية إسرائيلية كانت قائمة فعلا          . مرة  
 .عقد الخوف وحسابات المنفعة وقيود التناقضات العربية 

وهـى تخطـو خطوتهـا      . وفى هذا المقام أقول أن مصر الحضارة والتاريخ العريق           
عيمها السادات هى مصر الشجاعة الجسور التى لا تتصل سـرا بأحـد ، بـل                الرائدة بقيادة ز  

ا نهارا دون خوف من أحد لأنها واثقة من خطاها مؤمنة بعدالة ما تسـعى               رتجابه وتواجه جها  
 .إليه وهو السلام 

وتتقبـل مـا    . وهى مصر الكريمة الأبية التى لا تخشى أن تقطع عنها معونة أو دعم               
وتضـحى  . فهى تدافع عنهم    .  الصعبة دون استجداء أو من أحد        أيامها فى   تتقبله من أخوه لها   

وبذلت ولا تزال تبذل من دم وعرق وعمل أبنائها ما لا يمكن أن يقدر بمـال ، أو                  . من أجلهم   
 .يقارن بمعونة ودعم 
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فلا تتخذ موقفا يحكمه    . وهى مصر التى لا تراعى فى سياستها سوى المبادىء والقيم            
حرص على العلاقات بينها وبين هذه الدولة أو العداء لتلك الأخرى ، أو الانحياز لهذا الصف                ال

 .دون ذاك الصف 
 .وانتقل الى حديث الخرائط  
  1947تأملت خريطة فلسطين الحبيبة وخطوط التقسيم التى أقرتها الأمم المتحدة عـام              
إذا بالخطوط تظهر الدولة العربية أكبر      و. فإذا بالحدود تظهر الدولة اليهودية صغيرة       . عليها  
 .وإذا بالمحيط العربى يطوق حدود الدولتين  . اتساعاوأكثر 

لماذا ترددنا فى قبول قرار الأمم المتحدة بالتقسيم ولماذا كنا مـن            .. ترى  .. وتساءلت   
قصر النظر بحيث غاب البعد التكتيكى فى حالـة قبولنـا لقـرار التقسـيم ، وزاد تمسـكنا                   

داعيـة إلـى إلقـاء      . راتيجية الشعارات والمزايدات التى تغفل الواقع ، وتتجاهل الحقائق          باست
  فى البحر ، وإلغاء الدولة الإسرائيلية من الوجود ؟الإسرائيليين

خريطة مرسوم عليها واقـع     .. وتمزق وجدانى وأنا أتأمل خريطة إلى جانب السابقة          
كل حدود فلسطين فى ظل الانتداب البريطـانى ،         وقد احتوت   . إسرائيل ، المزعومة ،  الآن       

 !!وتوسعت فى أرض الجولان السورية ، وفى أرض سيناء المصرية 
أنما هو نفـاق ، ونفـاق       ..  ما يسمى اليوم بموقف الرفض ليس رفضا فى حقيقته           إن 

 !!رخيص مبتذل 
يزال قريبا  وليذكر هؤلاء الذين يرفضون مبادرة السادات العلنية الشجاعة أن العهد لا             

بالمباحثات السرية التى دارت فى فبراير ومارس الماضى بباريس بين فريـق مـنهم وبـين                
 .إسرائيل 
وليذكروا أننا نعرف الكثير عن الترتيبات التى أعدت منذ أشهر قليلة مضت بين زعيم               

 . ونجم الصهيونية العالمية المعروف ناحوم جولدمان همئزعمامن 
 . ومرصودةاء الصهيونية العالمية بالولايات المتحدة مكشوفة       وأن اتصالاتهم مع زعم    

 .وغير خافية علينا 
 .ولمن نكون منافقين أبداً .. أننا لسنا المنافقين .. وأخيرا  
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